
147996 - هل كل مسلم يدخل الجنة ولو كان منافقاً أو تاركاً للصلاة أو يقع في الشرك؟

السؤال

هل سيدخل جميع المسلمين ، بمن فيهم المنافقون وتاركو الصلاة ومن يقومون بالشرك ، الجنة ، بعد قضاء مدة في
جهنم ؟

الإجابة المفصلة

ينبغي أن نعلم جيدا الأصل العام في هذا الباب ، باب دخول الجنة ، والخلود في النار ، وهو أمر مختصر ميسر ،
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ : أَتَى النَّبِيَّ صَ ابِرٍ رضي الله عنه قَ نْ جَ موضح في حديث مختصر ، رواه مسلم في صحيحه )135( عَ

انِ ؟ تَ بَ وجِ ا الْمُ ولَ اللَّهِ : مَ سُ ا رَ الَ يَ قَ لٌ ، فَ جُ لَّمَ رَ سَ وَ

. ) ارَ لَ النَّ خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ اتَ يُ نْ مَ مَ نَّةَ ، وَ لَ الْجَ خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ اتَ لَا يُ نْ مَ الَ : ) مَ قَ فَ

ة لِلنَّارِ " بَ وجِ لَة الْمُ صْ الْخَ نَّةِ , وَ ة لِلْجَ بَ وجِ لَة الْمُ صْ نَاهُ الْخَ عْ مَ انِ ؟ ( فَ تَ بَ وجِ ا الْمُ له ) مَ وْ ا قَ قال النووي رحمه الله : "َ أَمَّ
انتهى .

فقد بين هذا الحديث أن الذي يوجب للعبد أن يدخل الجنة ، هو موته على التوحيد .

والذي يوجب له الخلود في النار : هو موته على الشرك .

وهو أصل قطعي ، معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، وقد تواترت النصوص على تقريره وتأكيده . قال الله تعالى :
ا ( النساء/48 . يمً ظِ ا عَ مً ثْ ى إِ رَ تَ دِ افْ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ ) إِنَّ اللَّهَ لَا يَ

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث الشفاعة ، وأحوال العصاة في جهنم ، أنه لا يخرج من النار إلا من
مات على التوحيد ، شهادة بلسانه ، وكان في قلبه شيء من الإيمان :

لَهَ إِلَّا الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ مَّ يَ ةً ، ثُ يرَ عِ زِنُ شَ ا يَ رِ مَ يْ نْ الْخَ هِ مِ لْبِ ي قَ كَانَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَ الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ ) يَ
رِ يْ نْ الْخَ زِنُ مِ ا يَ هِ مَ لْبِ ي قَ كَانَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ مَّ يَ ةً ، ثُ نُ بُرَّ زِ ا يَ رِ مَ يْ نْ الْخَ هِ مِ لْبِ ي قَ كَانَ فِ اللَّهُ وَ

ةً ( . رواه البخاري )6861( ومسلم )285( . رَّ ذَ

وبناء على ذلك يمكننا أن نعلم أحوال من ورد ذكره في السؤال :
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1- فمن وقع في الشرك الأكبر ، سواء كان مشركا أصليا ، كاليهود والنصارى والبوذيين ، وغيرهم من أصناف الكفار ،
أو كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بوقوعه في الشرك الأكبر ، وهذا هو المسؤول عنه ، فإنه لا ينفعه انتسابه للإسلام

، ولا تسميه بأسماء المسلمين ، ولا ما يقوم به من أعمال الخير وغيرها ، إذا وقع في الشرك الأكبر ، ومات عليه من
نَ ونَنَّ مِ كُ لَتَ لُكَ وَ مَ نَّ عَ طَ بَ حْ كْتَ لَيَ رَ لِكَ لَئِنْ أَشْ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ إِ كَ وَ لَيْ يَ إِ دْ أُوحِ لَقَ غير توبة . قال الله تعالى : ) وَ

ينَ ( الزمر/66-65 . اكِرِ نَ الشَّ نْ مِ كُ دْ وَ بُ اعْ ينَ * بَلِ اللَّهَ فَ رِ اسِ الْخَ

2-وتارك الصلاة بالكلية ، فلا يصليها لا في بيته ولا في مسجده ، ولا يشهد جمعة ولا جماعة ، هذا أيضا قد أبطل
مْ ـ أي نَهُ بَيْ نَنَا وَ ي بَيْ دُ الَّذِ هْ لَّمَ : ) الْعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ عمله ، ووقع في الكفر بتركه للصلاة بالكلية ؛ قَ

رَ ( رواه الترمذي )2545( والنسائي )459( فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ ةُ ؛ فَ لَا الصفة الفارقة بين المسلمين والكفار ـ : الصَّ
وصححه الألباني . وينظر حول كفر تارك الصلاة جواب السؤال رقم )5208( .

3-وأما المنافقون ، فإن كان المراد بهم أهل النفاق الأكبر ، الذين يظهرون في الدنيا أنهم من المؤمنين ، في حين
أنهم يسرون الكفر في قلوبهم ، ويخفونه عن الناس ؛ فهؤلاء شر حالا من الكفار والمشركين ، ولذلك فمصيرهم في

ا ( يرً مْ نَصِ دَ لَهُ لَنْ تَجِ نَ النَّارِ وَ لِ مِ فَ لْأَسْ كِ ا رْ ي الدَّ ينَ فِ قِ نَافِ أسفل دركات جهنم ، كما قال الله تعالى : ) إِنَّ الْمُ
النساء/145 .

4-وأما إن كان المراد بالمنافقين : من وقع في شيء من النفاق العملي ، كالكذب في شيء من حديثه ، أو خيانة
الأمانة ، أو الغدر في الوعد ، أو وقع في شيء من الشرك الأصغر ، كيسير الرياء ، أو الحلف بغير الله ، أو وقع في

شيء من المعاصي الكبيرة ، أو الصغيرة ، فهذا لا يكفر بمجرد ذلك ، ولا يخرج به من الإسلام ، ولا يخلد به في
جهنم ، إذا مات على التوحيد ؛ بل أمره إلى الله ؛ إما يعذبه بذنبه ، ثم يدخله الجنة بما معه من التوحيد ، وإما أن
نْ يتفضل عليه ابتداء ، فيدخله الجنة ، ويعفو له عن ذنبه الذي وقع فيه . روى البخاري )6933( ومسلم )1655( عَ
كَ تَ رْ أُمَّ الَ : بَشِّ قَ ةِ ، فَ رَّ انِبِ الْحَ ي جَ رَضَ لِي فِ يلُ عَ رِ بْ اكَ جِ الَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) … ذَ رٍّ قَ أَبِي ذَ
إِنْ لْتُ : وَ الَ : قُ مْ . قَ الَ : نَعَ نَى ؟ قَ إِنْ زَ قَ وَ رَ إِنْ سَ يلُ ، وَ رِ بْ ا جِ لْتُ : يَ قُ نَّةَ !! فَ لَ الْجَ خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ اتَ لَا يُ نْ مَ أَنَّهُ مَ

رَ ( . مْ رِبَ الْخَ إِنْ شَ مْ ، وَ الَ : نَعَ نَى ؟ قَ إِنْ زَ قَ وَ رَ إِنْ سَ لْتُ : وَ الَ : قُ مْ . قَ الَ : نَعَ نَى ؟ قَ إِنْ زَ قَ وَ رَ سَ

والله أعلم .
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